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 

 
 

 
ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q §�9$# ÉΟŠÏm §�9$#  

ß‰ ôϑptø:$# ¬! íΝ≈n=y™ uρ 4’ n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã šÏ%©!$# #’ s∀ sÜ ô¹$# 3  

عندما قدل ( برنامج المعجزة الكبرى  متالجزء الأو (ضتفيه للفارق بين  وتعر
حدث عند بعض ،  )القرآن الكريم ( دلالات كلمتي المرأة والزوجة في كتاب االله تعالى 

يعود و، في التمييز بين هاتين الدلالتين لهاتين الكلمتين من الضبابية شيءٌ الإخوة المشاهدين 
الشرح حقّه ،  لهذه المسألة دون إعطاء –في هذا البرنامج  – ذلك إلى التعرض السريع

 ..وذلك كون التعرض لهذه المسألة كان بشكلٍ جانبي وفي سياق شرح مسألة أُخرى 
ن حقيقة الأمر  –هنا  – وأودأن ألقي الضوء على هذه المسألة لكي أبي..  
   : ) القرآن الكريم ( في كتاب االله تعالى  ..

   ّالنكاح ، أي أن أي بالتماثل في العقيدة بين طرفيِّ عقد ،
 للمرأة ماثلٌ لها في العقيدة ( الرجلَ زوجه مبمعنى أن ( للرجل وأنّ المرأةَ زوج ، ) هابمعنى أن

الوقت وحين ذلك تسمى المرأةُ زوج الرجل ، وتسمى امرأته في ) .. مماثلةٌ له في العقيدة 
 دقع يعون راظنم نم كلذ لُّكو ..كامرأة إبراهيم وامرأة زكريا عليهما السلام  ذاته ،

 .. ) ج ، و ، ز ( رذلجا تلالاد هروصت يذلا ماعلا راطلإا راظنم نم سيلو ، حاكنلا
  .. فصفةُ الزوجية لا تلغي كونَ الزوجة امرأةً لزوجها 
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   صف بعدمِ التماثلِ في العقيدة بين طرفيوبالتالي يت ،
 كلذو ، عقد النكاح ، وحين ذلك لا تسمى المرأةُ زوج الرجل ، إنما تسمى امرأته فقط

د عقْ –من هذا المنظار  –وحين ذلك يسمى هذا العقد ..  حاكنلا دقع يعون راظنم نم
، دونَ تحقّقِ الزوجية من تناظرٍ وتماثلٍ  ءنكاحِ ملك يمين ، بمعنى أنه عقْد نكاحٍ لملْك الوط

  ..في العقيدة 

  ..ومثال ذلك ، امرأةُ نوحٍ وامرأةُ لوط عليهما السلام ، وامرأةُ فرعون .. 
) ÑŸ�uUš #$!ª ΒtVsξW 9jÏ#©%Ïš .xÿx�ãρ#( #$Βø�t&rN| Ρçθy8 ρu#$Βø�t&rN| 9äθÞ7 ( 2Ÿ%ΡtFt$ BrtøM| ãt6ö‰yøÈ 

ôÏΒ $ tΡ ÏŠ$t7 Ïã È÷ys Î=≈ |¹ $ yϑèδ$tFtΡ$ y⇐ sù óΟ n=sù $ uŠÏΖ øóãƒ $uΚåκ ÷] tã š∅ÏΒ «! $# $ \↔øŠx© Ÿ≅‹ Ï%uρ Ÿξäz÷Š$# u‘$̈Ζ9$# yìtΒ 

#$9‰£≡zÅ#Î,t ∪⊃⊇∩ ρuÑŸ�uUš #$!ª ΒtVsξW 9jÏ#©%Ïš u#ΒtΖãθ#( #$Βø�t&rN| ùÏ�öãtθöχš )ÎŒø %s$9sMô ‘u>bÉ #$⌠øÈ <Í’ 
x8y‰Ψ Ïã $\F÷� t/ ’ Îû Ïπ̈Ψ yf ø9$# Í_ÅngwΥ uρ ÏΒ šχöθ tãö� Ïù  Ï&Î# yϑtã uρ Í_ ÅngwΥuρ š∅ ÏΒ ÏΘöθs) ø9 $# šÏϑÎ=≈ ©à9$# (  

 ] ١١ – ١٠: التحريم [ 
N| (االلهُ تعالى يقول ..  r& t� øΒ $# 8yθ çΡ |N r& t� øΒ $# uρ 7Þθ ä9 ( (     ويقـول جـلّ وعـلا) |N r& t� øΒ $# 

šχ öθ tã ö� Ïù (  ولم يقل ، ) وحٍ وزوجةَ لُوطنَ  ( ، ولم يقل ) زوجةَ نـوعرإذاً ) .. زوجةَ ف
ورود كلمة زوجة يشير إلى التماثل في العقيدة ، بينما ورود كلمة امرأة ليس دليلاً على .. 

  ..عدم التماثل في العقيدة ، أو على التماثل 
فلا شك أنها زوجة لإبـراهيم  ه السلام ، وأكبر دليلٍ على ذلك هو امرأة إبراهيم علي

  ..، ولكن اتصافها بالزوجية لا يمنع من كوا امرأته عليه السلام 
) ρu#$∆ö�z&r?èµç… %s$!←Íϑyπ× ùsÒŸsÅ3sMô ùs6t±¤�öΡt≈γy$ /Î*Î™ósy≈,t ρuΒÏ ρu‘u#!Ï )Î™ósy≈,t ƒtè÷)àθ>z (   ] هود

 :٧١  [  

  ..عليه السلام دليلاً آخر وأيضاً نرى في امرأة زكريا .. 
) %s$Αt ‘u>bÉ &rΤ¯’4 ƒt3äθβã <Í’ îä=n≈ΝÖ ρu%s‰ô /t=nót_Íz #$9ø6Å9y�ç ρu#$Βø�t&rAÎ’ ãt$%Ï�Ö ( %s$Αt .x‹x≡9Ï�š #$!ª 
ã≅ yèøÿ tƒ $tΒ â !$t± o„ (   ] ٤٠: آل عمران  [    
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) %s$Αtt ‘u>bÉ &rΤ¯’4 ƒt3äθχÜ <Í’ îä=n≈ΝÖ ρu2Ÿ$ΡtMÏ #$Βø�t&rAÎ’ æt%%Ï�\# ρu%s‰ô /t=nóøMà ΒÏz #$9ø6Å9y�Î ãÏFÏ‹|$ 
   ]  ٨: مريم [   )

 في العقيدة صفة الزوجية تلقي الضوء على التناظر ، فحينما يكون هناك تناظر.. إذاً .. 
توصف المرأة بأنها زوج للرجل ، والرجل زوج للمرأة ، ولكن هذا لا يمنع من كوا امرأة 

فكلمة امرأة تلقي  ..وأكبر مثال على ذلك هو امرأة إبراهيم عليه السلام  لهذا الرجل ،
ولكن كون المرأة هي امرأة لمن تتعلّق معه بعقد نكاح لا .. الضوء على صفة أخرى 

امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة : يقتضي حتمية كوا زوجة له ، وأكبر مثال على ذلك هو 
  ..فرعون 

.. ولكنها تتمحور في إطار النظير والمقابل .. الزوجية مسألة واسعة الدلالة  .. اًذإ ..
القرآني المحيط  المعني هو قابلالمنظير وال..  ولكن تحديدها وفق سياق النص في مسألة يتم..  

  ..نتحدث عنه مسألة تشمل ما نرى أنَّ الزوجية  ةالتالي صوففي النص
) _yΖ¨≈Mà ãt‰ôβ5 ƒt‰ôzä=èθΞtκp$ ρuΒt ¹|=nxy ΒÏô u#/t$!″ÉκÍΝö ρu&r—øρu≡_ÅγÎΝö ρuŒè‘hÍƒ−≈JÉκÍΝö ( (   ] الرعد :

٢٣  [  
) εèΛö ρu&r—øρu≡_ãSà/ö ûÎ’ ßÏ=n≈≅@ ãt?n’ #${F‘u#!←Í7Å ΒãG§3Å↔äθβt (   ] ٥٦: يـس [   

) * #$mô³à�çρ#( #$!©%Ït ßs>sΗçθ#( ρu&r—øρu≡_yγßΝö ρuΒt$ .x%Ρçθ#( ƒtè÷7ç‰ßρβt ∪⊄⊄∩ ΒÏ ŠßρβÈ #$!« ùs$$δ÷‰ßρδèΝö 
4’ n<Î) ÅÞ≡u� ÅÀ ËΛÅs pgø:$# (   ] ٢٣ – ٢٢: الصافات [   

) #$Š÷zä=èθ#( #$9øfyΨπ̈s &rΡFçΟó ρu&r—øρu≡_ã3ä/ö Bétø9y�çρχš (   ] ٧٠: الزخرف [   
هـؤلاء  ..  ولكـن .. وفي هذا السياق لا نريد التوسع في شرح هذه الآيات الكريمة 

في هذه الآيات  –أليس الخطاب .. المعنيون في هذه الآيات الكريمة أليسوا ذكوراً وإناثاً ؟ 
 ..بصيغة الجمع الذي يشمل كلَّ المعنيين من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ؟  –الكريمة 

  ..ما نتحدث عنه  –بالتأكيد  –الدلالات المحمولة فيها تشمل .. إذاً 
في بعض آيات كتاب االله تعالى )  ز ، و ، ج( ترد مشتقّات الجذر : إن قال قائل و ..

 ـتو ،عقد نكـاح   يأبسياقات يفهم منها أنها تعني المرأة المتعلّقة مع الرجل ب  ـايحأ نيع  اًن
إنَّ دلالات هذا الجـذر  .. نعم : نقول ..  ) ركذك ( لجرلاو ) ىثنأك ( ةأرلما ينب لباقتلا

.. والموجب هو زوج السـالب  .. فالبروتون هو زوج الإلكترون .. غوي واسعة جداً الل
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لكن  ..  علينا أن ننظر إلى السياق القرآني المحيط ، فما ألقينا الضوء عليه هو نوعـا عقـد 
امرأة نوح ، امرأة لوط ، امرأة فرعون ( النكاح ، واستشهدنا بأسماء ومواقف فردية محددة 

  .. هنع انثدتح يذلا نىعلما يدؤت تاقايس نمض )
( ص القرآني التالي نرى أنَّ الزوجية المعنية فيه تشمل العلاقة بـين الرجـل   في النف.. 
  ..، والسياق المحيط هو ما يحدد ذلك ) الأنثى ( وامرأته ) الذكر 
) ρu#$!ª _yèy≅Ÿ 9s3äΝ ΒiÏô &rΡÿà¡Å3ä/ö &r—øρu≡`[% ρu_yèy≅Ÿ 9s3äΝ ΒiÏô &r—øρu≡_Å6àΝ /tΖÏt ρumyÿx‰yοZ 

Ν ä3s%y— u‘uρ z ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9 $# 4 È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î6 sùr& tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ÏM yϑ÷è ÏΖÎ/ uρ «! $# öΝ èδ tβρã�àÿ õ3tƒ (   ] ٧٢: النحل  [  

إلاّ في حالة توافق عقـدي   نودلويإنَّ البنين والحفدة لا : لا يمكن لعاقل أن يقول ف.. 
  ..بين الرجل وامرأته 

  ة في النصة المعنيأنَّ الزوجي التالي لا تقتضي تناظراً في العقيدة ولا شك..  
) (#θãèt7 ¨?$# uρ $ tΒ (#θè=÷Gs? ßÏÜ≈ u‹¤±9 $# 4’ n?tã Å7 ù=ãΒ z≈ yϑø‹ n=ß™ ( $ tΒuρ t� xÿ Ÿ2 ß≈ yϑø‹ n=ß™ £Å3≈ s9 uρ 

šÏÜ≈u‹ ¤±9 $# (#ρã� xÿ x. tβθßϑÏk=yèãƒ }̈ $̈Ψ9$# t� ós Åb¡9$# !$tΒuρ tΑ Ì“Ρ é& ’ n?tã È÷x6n=yϑø9 $# Ÿ≅ Î/$t6 Î/ |Nρã�≈ yδ 

ρuΒt≈�ãρVš 4 ρuΒt$ ƒãèy=kÏϑy$βÈ ΒÏô &rnt‰> myL®4 ƒt)àθωI )ÎΡ¯ϑy$ Υwtøß ùÏG÷Ψoπ× ùsξŸ ?s3õÿà�ö ( ùsŠuGtèy=¯ϑßθβt ΒÏΨ÷γßϑy$ 
Βt$ ƒãÿx�hÌ%èθχš /ÎµÏ /t÷t #$9øϑy�öÏ ρu—yρ÷_ÅµÏ 4 ρuΒt$ δèΝ /ÎÒŸ$!‘hÍt /ÎµÏ ΒÏô &rmy‰> )Îω� /Î*ÎŒøβÈ #$!« 4 

tβθçΗ©>yè tGtƒuρ $tΒ öΝ èδ ”�àÒ tƒ Ÿω uρ öΝ ßγãè xÿΖtƒ 4 ô‰ s)s9 uρ (#θßϑÎ=tã Ç yϑs9 çµ1 u�tI ô©$# $ tΒ …çµ s9 ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ï∅ÏΒ 

9,≈ n=yz 4 š[ ø♥ Î6s9 uρ $ tΒ (#÷ρ t� x© ÿÏµÎ/ öΝ ßγ |¡àÿΡr& 4 öθ s9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n=ôètƒ (   ] ١٠٢: البقرة  [  

هي زوجية ذكورة وأنوثة ، ولا علاقـة  ولا شك أنَّ الزوجية المعنية في النص التالي  ..
  ..لها بالتماثل العقدي بين الرجل وامرأته 

) …çµ ¯Ρ r&uρ t, n=y{ È÷y_ ÷ρ̈“9 $# t� x. ©%!$# 4s\Ρ W{$# uρ (   ] ٤٥: النجم  [   

 الزوجية تعني في إطارها العام النظير والمقابل ، ولكن السياق القرآني المحيط ا.. إذاً .. 
  .. هو ما يحدد ساحة التقابل بين الزوجين 

ولكــن .. 
  ) لتخاطـب  ) جمـع   – في النهاية –أو بصيغة المفرد الذي يعني الجنس الذي هو

اتمع الإنساني ككل ، 
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   نـرى ،
  .. ) ج ، و ، ز ( رذلجا نم ةعرفتلما هذه الصيغ

عن الزوجية من منظار عقد النكاح ، إنما تحدثنا من منظارٍ ضيق ونحن عندما تحدثنا  ..
هو منظار التقابل في العقيدة بين الرجل وامرأته ، ومن منظار نوعي عقد النكاح المصورين 

  ..في كتاب االله تعالى 
نراه جلياً في قولـه  من الزاوية التي ألقينا منها الضوء على هذا الجانب ، عنه  تحدثناوما 

حيث نرى نوعي عقد النكاح ، عقد الزوجية حينما يكون هناك تنـاظر في  ، تعالى التالي 
    ..حينما لا يكون هناك تناظر في العقيدة ) ملك اليمين ( العقيدة ، وعقد ملك الوطء 

) ρu#$!©%Ït δèΝö 9Ïÿà�ãρ_ÅγÎΝö my≈ÿÏàÝθβt ∪∈∩ )Îω� ãt?n’# &r—øρu≡_ÅγÎΝö &rρ÷ Βt$ Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈]ßκåΝö ùs*ÎΞ¨κåΝö 
ç� ö� xî šÏΒθè=tΒ ∩∉∪ Çyϑsù 4 xötGö/ $# u!# u‘uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρßŠ$yè ø9$# (   ] ٧ – ٥: المؤمنون [  

 ..، اليمين على الأزواجِ في هذا النص لكم النكـاح ،   فعطف قْدع نوعيل طْفهو ع
 من منظارِ التماثلِ في العقيدة، هبين طرفي هذا العقد  ، وعدم..  

 ةمكلحا ( ةعبارلا ةيرظنلا في انيبالذي يسمى عقد ملْك يمينٍ كما  ءوعقْد ملْك الوط.. 
 ـعلما ( جمانرب في انحرش امكو ، ىبركلا ةزجعلما باتك فيو ) ةقلطلما  ـلا ةزج  ، ) ىبرك

ضـمن  التالية ، حيث يأمر االله تعالى بالابتعاد عنه ، إلاّ عند الضـرورة ، و  في الآيةيتجلّى 
  ..شروط 
) ρuΒt 9©Νö „o¡óGtÜÏìô ΒÏΖ3äΝö Ûsθöω» &rβ ƒtΖ6Åxy #$9øϑßsóÁ|Ψo≈MÏ #$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈MÏ ùsϑÏ Β$̈ Βt=n3sMô 

&rƒ÷ϑy≈Ζã3äΝ ΒiÏ ùsGtŠu≈GÏ3äΝã #$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈MÏ 4 ρu#$!ª &rãô=nΝã /Î*Îƒϑy≈ΖÏ3äΝ 4 /tè÷Òà3äΝ ΒiÏ. /tè÷Ù< 4 ùs$$Ρ3Åsßθδè£ 
ÈβøŒÎ*Î/ £Îγ Î=÷δr&  ∅èδθè?#u uρ £ èδ u‘θã_ é& Å∃ρá�÷è yϑø9$$ Î/ BM≈oΨ |Á øtèΧ u� ö� xî ;M≈ ys Ïÿ≈|¡ ãΒ Ÿω uρ ÅV≡x‹ Ï‚−GãΒ 

5β# y‰ ÷{r& 4 !# sŒÎ*sù £ÅÁôm é& ÷βÎ*sù š÷ s? r& 7π t±Ås≈ xÿ Î/ £Íκ ö� n=yè sù ß# óÁÏΡ $tΒ ’ n?tã ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# š∅ÏΒ 

#$9øèy‹x#>É 4 Œs≡9Ï7y 9Ïϑyô zy±Ï‘} #$9øèyΖuM| ΒÏΖ3äΝö 4 ρu&rβ ?sÁó9É�çρ#( zy�ö�× 9©3äΝö 3 ρu#$!ª îxÿàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ (  
 $ρu#$!©%Ït δèΝö 9Ïÿà�ãρ_ÅγÎΝö my≈ÿÏàÝθβt ∪∈∩ )Îω� ãt?n’# &r—øρu≡_ÅγÎΝö &rρ÷ Βt ( القرآني النص ..إذاً .. 

Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈]ßκåΝö ùs*ÎΞ¨κåΝö îx�ö�ç Βt=èθΒÏš ∪∉∩ ùsϑyÇ #$/öGtöx4 ρu‘u#!u Œs≡9Ï7y ùs'éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9øèy$Šßρβt ( 
وهما .. الضوء على نوعي عقد النكاح الشرعي الذي على المؤمن ألاَّ يبتغي وراءهما  يلقي، 
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’# (�ωÎ ( عقد زوجية –كما قُلنا  – n? tã öΝÎγ Å_≡uρø— r& (  ، التناظرِ في العقيدة حين وجود ،

ρ÷ ( وعقد ملك يمين r& $ tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ÷ƒ r& (  هذا التناظر حين عدم وجود ،..  
ومما يؤكّد حقيقةَ ما نذهب إليه في بيانِنا لهذا النوعِ من مسألة ملك اليمين ، وبأنّ .. 

 كْحِ الكتابيةن من  – ةيمركلا ةيلآا هذه في –خيار الاستطاعة أهمُّها عدم مشروطٌ بشروط
دون العطف بالحرف  ) rρ& (هو العطف بكلمة  ..د ذلك مما يؤكِّ ..تناولِ نكحِ المُسلمة 

 ) و ( ةفي العبارة القرآني) )Îω� ãt?n’# &r—øρu≡_ÅγÎΝö &rρ÷ Βt$ Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈]ßκåΝö (  ..  
 .. نكَحه تاً ، وبأنتاريخي ركما فُس في ملك اليمين ( المرأة ولو كان الأمر(  دونَ أي

شرط وذلك بجمعها مع الحرة كما زعم ، لو كان الأمر كذلك لتم العطف بين الأزواجِ 
أي لأتت هذه ..  ) rρ& (وليس بالكلمة ) و ( وهذا النوعِ من ملك اليمين بالحرف 

  .. : العبارة القرآنية على الشكل 
ولذلك نرى أنه حين عطف ملك اليمين على الأزواجِ من زاوية التعلّقِ بعلمِ االلهِ .. 

 )  ρu (تعالى ، وليس من زاوية تحديد نوعي عقد النكاح ، نرى أنّ العطف يكونُ بالحرف 
فعلم االله تعالى يحيطُ إحاطةً .. التي تفيد التخيير ) أو ( الذي يفيد الجمع ، وليس بالكلمة 

$ %ô‰s (..  في الآن ذاته مطلقة بكلِّ شيء uΖ÷ΚÎ=tæ $ tΒ $ oΨ ôÊ t�sù öΝ ÎγøŠ n=tæ þ’ Îû öΝ ÎγÅ_≡uρ ø— r& $ tΒuρ ôM x6 n=tΒ 

öΝ ßγãΖ≈ yϑ÷ƒr& (  ] ٥٠: الأحزاب [ ..  
 نٌايبتو ، لىاعت هللا باتك في حاكنلا دقع يعون قرافلل نٌايبت – راصتخاب – وه اذه

  .. حاكنلا دقع يعون راطإ في ةيجوزلا ةلأسم لىإ الهلاخ نم انرظن تيلا ةيوازلل
  

 
  
  


